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378862 ‐ توجيه حديث : (خَرج علَينَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وف يدِه كتَابانِ...)

السؤال

أسأل عن حديث:" خرج علينا رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم، وف يده كتابان، فقال:(أتدرون ما هذان التابان؟) قلنا: لا، إلا

أن تخبرنا يا رسول اله صل اله عليه وسلم، قال: للذي ف يده اليمن هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء

آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عل آخرهم، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم، ثم قال للذي ف شماله: هذا كتاب من رب العالمين

بأسماء أهل النار، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، ثم أجمل عل آخرهم، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبدا، فقال أصحابه: ففيم العمل

يا رسول اله صل اله عليه وسلم إن كان أمر قد فرغ منه، فقال:(سددوا، وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل

الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل له) قال رسول اله صلَّ اله عليه

وسلَّم بيديه فنبذهما، ثم قال: (فرغ ربم من العباد، فريق ف الجنة، وفريق ف السعير) فهل ينادى أهل الجنة ف الجنة

بأسمائهم، أم تُبدل أسماؤهم بأسماء أخرى ؟ فهل التابان المذكوران هنا كتابان صحيحان كان النب يحتفظ بهما؟ وإذا لم ين

كذلك، فهل كان هناك سبب لاستخدام الصحاب للمة كتب ف حديثه؟ هل نعلم من أي أحاديث صحيحة أخرى أو تقارير

موثوقة أثناء حياة نبينا إن كان هناك أي نصوص متوبة أخرى ف حوزته إل جانب القرآن، كأحاديث متوبة أو خطابات،

اتفاقيات، بما أنّ اله أخبرنا أن النب لا يستطيع القراءة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد ثبت بالوح وبتواتر الأخبار أن النب صل اله عليه وسلم لم ين يقرأ ولا يتب.

كما قال اله تعال مبينا صفة النب صل اله عليه وسلم:

( وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحا من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِه من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ

لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم ، صراط اله الَّذِي لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ ا الَ اله تَصير امور ) الشورى/53-52.

وقال اله تعال:( وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ ) العنبوت/48.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه، متواتر عند من غاب عنه، وبلغته

أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتابا، ولا يحفظ كتابا من التب، لا المنزلة ولا غيرها، ولا يقرأ شيئا متوبا، لا

كتابا منزلا ولا غيره، ولا يتب بيمينه كتابا، ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها.

ومعلوم أن من يعلم من غيره: إما أن يأخذ تلقينا وحفظا، وإما أن يأخذ من كتابه، وهو لم ين يقرأ شيئا من التب من حفظه،

ولا يقرأ متوبا. والذي يأخذ من كتاب غيره: إما أن يقرأه وإما أن ينسخه، وهو لم ين يقرأ ولا ينسخ " انته من"الجواب

الصحيح" (5 /338–339).

وما كان يأتيه من وح من قرآن وسنة، فقد تعهد اله تعال له بحفظه وجمعه ف صدره فلا ينس، فلم ين بحاجة إل التابة.

(انَهينَا بلَينَّ عا ثُم * آنَهقُر فَاتَّبِع نَاهاذَا قَرفَا * آنَهقُرو هعمنَا جلَينَّ عا * بِه لجتَعانَكَ لسل ِكْ بِهرتُح ):ه تعالقال ال

القيامة/16–19.

.7–6/الأعل (َخْفا يمو رهالْج لَمعي نَّها هال ا شَاءم ا ، تَنْس ََكَ فنُقْرِىس):ه تعالوقال ال

وما كان من أمر النب صل اله عليه وسلم بالتابة، واتخاذه كتَّابا يتبون ما ينزل عليه من الوح، فليس لأجله صل اله

عليه وسلم، فقد تفل اله له بالحفظ، فلم ين بحاجة إل كتاب ليطالع فيه ويستذكر ما فيه من معلومات.

وإنما هذه التابة لأجل الأمة؛ لترجع إليها الأمة عند الحاجة، ولذا عند جمع المصحف ف خلافة أب بر الصديق رض اله

عنه رجعوا إل هذه الصحف.

وكذلك كان صل اله عليه وسلم يأمر بتابة رسائله إل الملوك، للحاجة، ولأهميتها ف إقامة الحجة وإيصال الدعوة إليهم.

لا منَّها :لَه يلق ،ومالر َلا تُبنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ادرا الَم ) :قُولي ،نْهع هال ضا رنَسا تعمس :ةَ، قَالقَتَاد نع

يقْرءونَ كتَابا ا انْ يونَ مخْتُوما، فَاتَّخَذَ خَاتَما من فضة، فَانّ انْظُر الَ بياضه ف يدِه، ونَقَش فيه محمدٌ رسول اله ) رواه

البخاري(2938)، ومسلم (2092).

وكان يأمر بتابة مواثيقه، كاتفاق صلح الحديبية الذي كان بين المسلمين وكفار أهل مة.

ولم تن التابة إلا مجرد توثيق.

كما روى البخاري عن قصة صلح الحديبية (2731):

هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،باتال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبا فَدَعتَابك مَنيبنَنَا ويب تُباتِ اكه :رٍو فَقَالمع نب ليهس اءفَج ..."
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نْتا كمك مكَ اللَّهمبِاس تُباك نَلو وا هرِي مدا ام هالفَو ،نمحا الرما :ليهس قَال ،(يمحالر نمحالر هال مبِس) :لَّمسو هلَيع

ثُم ،(مكَ اللَّهمبِاس تُباك) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،يمحالر نمحالر هال مبِس ا اهتُبَن لا هالونَ: وملسالم فَقَال ،تُبَت

قَال: (هذَا ما قَاض علَيه محمدٌ رسول اله)، فَقَال سهيل: واله لَو كنَّا نَعلَم انَّكَ رسول اله ما صدَدنَاكَ عن البيتِ، ولا قَاتَلْنَاكَ،

ولَن اكتُب محمدُ بن عبدِ اله، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (واله انّ لَرسول اله، وانْ كذَّبتُمون، اكتُب محمدُ بن عبدِ

.( ... هال

ثانيا:

وأما حديث عبدِ اله بن عمرِو بن العاصِ قَال: " خَرج علَينَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وف يدِه كتَابانِ، فَقَال: (اتَدْرونَ ما

لها اءمسا يهف ينالَمالع ِبر نم تَابذَا كه) :َنمالي دِهي لَّذِي فل نَا، فَقَالنْ تُخْبِرا ا هال ولسا ري  :انِ؟) فَقُلْنَاتَابذَانِ اله

نم تَابذَا كه :هالمش لَّذِي فل قَال دًا، ثُمبا منْهم نْقَصي و يهِمف ادزي ََف مرِهآخ َلع لمجا ثُم ،هِملائقَبو هِمائآب اءمساو نَّةالج

دًا)، فَقَالبا منْهم نْقَصي و يهِمف ادزي ََف مرِهآخ َلع لمجا ثُم ،هِملائقَبو هِمائآب اءمساالنَّارِ و لها اءمسا يهف ينالَمالع ِبر

نَّةالج لها لمبِع لَه خْتَمي نَّةالج باحنَّ صوا، فَاقَارِبوا ودِّدس) :؟ فَقَالنْهقَدْ فُرِغَ م رمانَ انْ كا هال ولسا ري لمالع يمفَف :هابحصا

هدَيبِي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ثُم ،لمع يا لمنْ عاالنَّارِ و لها لمبِع لَه خْتَمالنَّارِ ي باحنَّ صاو ،لمع يا لمنْ عاو

ناب نابِ عالب فيرِ ) رواه الترمذي (2141)، وقال: " وعالس ف فَرِيقو نَّةالج ف ادِ فَرِيقبالع نم مبغَ رفَر :قَال ا، ثُممذَهفَنَب

.انته" غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حهو ،رمع

فقيل إن هذين التابين مجرد تمثيل وتوضيح.

:ه تعاله الغنيمان رحمه القال الشيخ عبد ال

" وهذان التابان اللذان أخذهما رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : ليسا هما التابان اللذان كتب اله فيهما أسماء أهل

الجنة وأهل النار، وإنما ذلك تمثيل من رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وتقريب إل أفهام الناس بأن اله تعال علم كل

شء مما سيون وما يصير إليه العباد، وكتبه تأكيدا لعلمه تعال، فلا يتغير ولا يتبدل " انته. "شرح كتاب التوحيد من صحيح

البخاري" (2/628).

وقيل: إنهما كتابان، جمع اله تعال فيهما أسماء أهل الجنة وأهل النار حقيقة. وهذا هو الأقرب والأظهر ف الدليل.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وإسناده حسن...

وهذا فيه تيسير الجرم الواسع، ف الظرف الضيق، وظاهر قوله: ( فنبذهما )، بعد قوله: ( وف يده كتابان ) : أنهما كانا مرئيين
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لهم، واله أعلم " انته من "فتح الباري" (6/291).

وقال أبو بر ابن العرب، رحمه اله: " ولو أراد أحد أن يتب أسماء أهل بلد ف قراطيس تسع بيته، ما وسعت فيه، فيف كفه؟

ولن كتابة الباري: عل ما تقتضيه قدرته .

وخذوا دستورا ف كلامه العرب، الذي نظمه لرسوله الأم، الذي آتاه جوامع اللم ، وأنزل عليه القرآن معجزا للخلق، فذكر

قصة نوح ف خمس وعشرين آية، أملينا عليم فيها خمسمائة مسألة، وذكر قصة موس ف تسعة آية، أملينا عليم فيها

ثمانمائة مسألة، وأفرد ليوسف سورة، أملينا عليم فيها ألف مسألة. وليس يقدر أحد من الخلق عل أن يجمع ف قدر ذلك من

الحروف، مقدارها من العلوم.

فإذا شاهدتم هذه القدرة ف المؤلف بين أظهركم، فماذا تستغربون من أمر فيما غاب عنم، فقدر نفسك عل أن الأقلام أجسام

تتب ف الألواح فوق السماوات بصرير، وتصريف، وتقدير، وتصوير، وأن ذلك المتوب ينت ف قلوب الملائة، وينتقل

منه إل قلوبنا، ويثبت بصفته ف كل موضع بحسب حاله.

والل جائز مقدور، والحديث فيه صحيح مأثور." انته، من "العواصم من القواصم" (235).

وكونهما كتابين لأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار حقيقة، لا يلزم منه أن النب صل اله عليه وسلم كان يطالعهما أو يحتفظ

بمضمونهما، ثم لا نعلم شيئا عن أمرهما بعد ذلك، ولا ورد لهما ذكر ف ه تعالإليه به، وأخبره ال بهما، وإنما كانا شيئا أوح

مقام آخر.

واله أعلم.


